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 
تحليل الخطاب, والكشف عن مضامينه,   بدراسة أثر البنية فىالفصلتم هذا يه

 وذلك لكشفمع الاقتصار على إستراتيجية بعينها, وهى إستراتيجية البنية العليا, 
 بما يسمى مع الاستعانة تحليل منضبط وواضح لبعض الخطابات, تقديمقدرتها على 

للخطاب من خلالها وظيفة معينة, يتحدد للنص أو ى الت بنظرية السياق الاتصالى
باعتبار أن النصوص ليست سو￯ مجموعة من الرموز اللغوية المعبرة, وأن وظيفتها 

 والتى تتمثل فى مجموعة من الأنماط النصية  الرئيسة ,ىالاتصال الاجتماعى إنما ه
 :ىه

 :)نـصوص إرشـاد( ). أمـر− إرث − قانون − عقد −وعد  (:)نصوص ربط( −
 .)...ىـ خطاب سياس− نصوص دعائية − خطاب دفاع − الناسإرشاد (

 تخطيط − يوميات − دليل تليفون − فهرس −ملاحظات  (:)لنصوص اختزا( −
 )....تقرير, عرض, رسالة, كارت (:)نصوص لا تنشر علانية( ).... مسودة–

 − قــصة − روايــة − دراســة − كتــاب −خــبر  (:)نــصوص تعــرض علانيــة( −
 .)١()... شعر–مسرحية 

￯ الأمـر الـذ. النظرية النصية كل أشـكال التواصـل دون تحديـدى هكذا تراعو
 :نقاط منى ب الفلسفتحليل الخطا يسمح لنا بأن ننطلق فى

 .نجيب محمودى للدكتور زك￯ والفكرى التنسيب الاجتماع: ًأولا
 .الخطاب البنية العليا فى: ًثانيا
 .الوظائف اللغوية, وعناصر التواصل: ًثالثا
  .نتائج موجزة وتصنيف مقترح: ًرابعا

                                                           
 القاهرة , المصرية العالمية للنشر.  المفاهيم والاتجاهات –علم لغة النص : سعيد حسن بحير￯ . د )١(

 . ٦٧ص. ١٩٩٧, لونجمان
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WאאאF١EW 

ُينْظر إلى الخطاب على أنه وسيلة لضبط سبل الاتصال بين المرسـل والمتلقـ عـبر ى ُ
المـشحون بـه الخطـاب,  , أما ما يحدد نوعيته; فهـو المعنـى الـدلالى)٢(ىوسيط لسان

َيم￯ والذ كن من الوقوف على الأهداف المتوخاة من فرضية هـذا الخطـاب, وعـلى ُ
 ￯ٍهذا يمكن أن نميز بين أضرب شتى من الخطابات, وذلك بحسب نوعيـة المحتـو

ى والمنطق الرسالة, فإذا تعلق الأمر أو الخطاب بالبناء الاستدلالى والعلاقة بين طرفى
ِّسم ăخطابـا منطقيـا أو فلـسفيا, وإذا غلبـت عى ُ ă ليـه دفعـة الأحاسـيس والمـشاعر, ً

وخاطب القلب, واشتغل بلغة الحب والمشاعر ولوعة الأفئدة, وافتقاد الحبيب, وألم 
ăالرغبة كان الخطاب أدبيـا دون تحديـد لبنيـة الخطـاب الكليـة, إذ إن تحديـد نوعيـة 
ًالخطاب بدءا قبل الولوج إلى عالم التحليل وتقاطعاتـه مـن مراحـل الكـشف الأولى 

 .ت خطاب ماعن سما
ٍكذلك إذا احتـو￯ الخطـاب عـلى تتابعـات مـن الأحـداث, ووصـف للوقـائع 

ăوالأحداث, وانشغل أكثر بالتحديد والتأريخ كـان الخطـاب تأريخيـا توثيقيـ ăى ا يبغـ
 لبنيـة يـةكمنطلقات أولى والتحديد المكانى ًالتوثيق والتأريخ, مقدما العنصر الزمان

                                                           
 ضمن –الشرق الفنان , القاهرة : كى نجيب محمود ومنها زذلك على مؤلفات الدكتور  اعتمدنا فى )١(

 قشور ولباب –ى وكذلك تجديد الفكر العرب. ١٩٩٣.سلسلة رسائل التنوير , الهيئة العامة للكتاب 
املة على شبكة ضمن الأعمال الك...  جنة العبيط وغيرها – عن الحرية أتحدث – قيم من التراث –

 . المعلومات الدولية
رسالة . لغة الجاحظ وأحمد حسن الزيات فى دراسة لغوية لصور التماسك النصى: مصطفى قطب/ د )٢(

 . ٨٠ص. م ١٩٩٦ ,جامعة القاهرة. كلية دار العلوم. دكتوراه
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ً, وطبقـا لمجـال )١(ب على عنصر الشخصية الرئيس مع بناء الخطاى,الخطاب التاريخ
ُالخطاب تحدد النوعيات, ولا يكون التمييز بين نوعيات الخطاب إلا بالاحتكـام إلى  َّ ُ

 وما يحيط بها من مشكلات, بحيث تتجاوز هـذه المـشكلات مجـرد ,عملية الاتصال
 صـميم  فىتـدخلى ال إلى مختلـف الأطـراف التـالوقوف عند حدود وسيلة الاتص

 .عملية التواصل
ٍعلى ذلك فإن الوصول لتحليل منضبط وسـليم لأ ٍ ￯مـن خـلال ى خطـاب يـأت

ِّلنوع النص, لكن كل خطاب يفرض طبيعة الإجـراءات والآليـات  َّالتحديد الأولى
￯ تحليل الخطاب, وهو المعنى الذ  الشروع فىحالى يستخدمها المحلل أو المتلقى الت

تحكـم ى مجموعة القوانين الجمالية التـ￯ أ, "ىة التلقجمالي": ه القدماء بقولهمعنون ل
من : ? وليسىن هو المتلقَ مى,تصدر عن سؤال أساسى معظم الأنواع الأدبية, والت

 )٢(هو المرسل?
نجيب محمود, ى لكن السابق يأخذنا إلى الحديث عن صاحب الخطاب, وهو زك

اختيار النوع   القديم فىورؤيته لفكرة القديم والجديد, أو بالأحر￯ الاهتمام بالشكل
  أو رؤيته الإبداعيـة فى,ُيقدم من خلاله طرحه ورؤيته الفلسفية المبدعة￯ الذى الأدب

طابـات; لأن سلمات, ومن ثم الوقوف على نـوع الخُمـْال منطقة الأشياء والبحث فى
هو خير ما قاله الـسابقون, حيـث يتمتعـون بهيمنـة ثقافيـة ى ُأفضل ما يقدم للمتلق

يبـدو ￯ ُأعين المتلقين نماذج مثالية يحتـذ￯ بهـا, هـذا الموقـف الـذ يبدون فىتجعلهم 
                                                           

 . ١٧−٦, ص ٢٠١٠لونجمان, . تحليل الخطاب والترجمة: محمد البطل/ د )١(
 :طراف الاتصال يرجع إلىتحديد أ فى )٢(

, ٢٠٠ ص٣٤ ,١ع. مجلـة عـالم الفكـر  بحـث منـشور فىى,والتواصـل الأدبـى  التلق:￯أحمد الناد/     د
 .٢٨١ص

, ١٩٩٧ لـونجمان, − القـاهرة .ىقـضايا الحداثـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـان: المطلـب محمد عبد/ د     
 .٢٠٠ − ١٩٧ص

 .٣٥ ص￯,نظرية الاتصال اللغو اسة فىدر. العبارة والإشارة: محمد العبد/ د    
 . ٣٨٣ص. م١٩٩٣. عالم المعرفة. الكويت. نظرية البنائية: صلاح فضل/ د    
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ذلـك مثـل  تمحور الأنواع الأدبيـة عـلى القـديم, بحيـث يبـدو النثـر فى ًمتجسدا فى
 .)١(الشعر

١ JKKאאאW 
ه الأول سـنة عقـد هو ابن القرن العشرين بكل إنجازاته وإحباطاته, فقد ولد فى

, ومعنى ذلك أنـه أتـم ثمانيـة وثمانـين ١٩٩٣عقده الأخير سنة  , ومات فىم١٩٠٥
 الإسلام اسـتنارة وهـو الـشيخ محمـد عبـده ,فى￯ ًعاما, اقترب فيها من أكثر مفسر

ًدمياط كان الولد لأب هزمه الدهر مرضا وفقرا, بقرية ميت الخولى ُ ًَ َُ  . مركز الزرقا,ٍ
ية, ثم مدرسة السلطان مصطفى الأوليـة بميـدان الـسيدة َّثم التحق بكتاب القر
الخامسة عشرة من عمره بعد أن انتقلت الأسرة إلى القاهرة,  زينب بالقاهرة, وهو فى

ًوعين الأب موظفا بمكتب حكومة السودان بالقـاهرة, لكـن الأسرة انتقلـت بعـد  ِّ
وم, وأمـضى الخرطـ نجيب محمود بكلية غوردن فىى وقت إلى السودان ,والتحق زك

ًملتحقا بعد ذلـك ￯  ثم عاد إلى مصر ليكمل تعليمه الثانو￯,التعليم الثانو سنتين فى
 .بمدرسة المعلمين العليا

قسم الفلـسفة بكليـة الآداب  نجيب محمود بهيئة التدريس فىى  الدكتور زكعمل
جامعة القاهرة, وذلك بعد حصوله على درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة لنـدن سـنة 

ٍمتد نشاط الفيلسوف الكبير كأسـتاذ مفكـر فىا. م١٩٤٧ ٍ دول العـالم, حيـث عمـل  َ
ًأستاذا متفرغا فى , ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة, ١٩٦٨جامعة الكويت  ً

ًأستاذا زائرا فىوعمل  ا بولاية كارولينا الجنوبيـة ثـم جامعـة بولمـان جامعة كولومبي ً
ăبولاية واشنطن, ثم ملحقا ثقافيا با  .لسفارة المصرية بواشنطنً

 ى,ِبناء الشخـصية وروافـدها الثقافيـة ووعيهـا الاجتماعـ وكما للبيئة من تأثير فى
توضيحه للنشأة ى , ففنفسه  فىكانت بيئة الكاتب أو الفيلسوف الكبير ذات أثر بالغ

ِّ بعد حديثـه عـن رب )٢("بالأمس كانت شجرة"ٍمقال له بعنوان  والتكوين كتب فى
                                                           

 . ٢٠٣ − ١٩٩ ص ى, ترجمة فالح بن شبيب العجم,علم اللغة النصى مدخل إلى )١(
 . نجيب محمودى زك.بالأمس كانت شجرة, من كتاب قشور ولباب )٢(
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ًيف أخذ منه المرض مأخذا حتى اصـفر وجهـه, واصـفر بيـاض عينيـه, ِالأسرة وك
ولدت بالريف ونشأت فيه خـلال الخمـس ": ًوجلوسه صامتا معظم الوقت, يقول

 وأما سطح ذلـك البنـاء فكانـت تعلـوه كرمـة ...سنوات الأولى, أو ما يقرب منها,
 وأظـل على كلـيم هنـاك,ى ذلك السطح المفروش بكرمة العنب كنت أستلق.. تظله
ًساعات تطول أحيانا, وربما طالت سـاعات الـضحى أو سـاعات العـصر, ￯ وحد

ًوقد تقصر إذا أراد الجمع رواحا مبكرا, مـن ￯  وما كنت أشـترك فيـه مـع أنـداد...ً
, لقـد كـان "الصغار فهو الجلوس تحت شجرة كثيفة الظل لكثافة فروعها وأوراقها

ًالرجل إذا متعايشا مع عطاءات بيئته, محبا  رياضة روحية قبل ى للخلاء والتفكر, وهً
كونها ترتيب لمسلمات العقل ودرجات تفكره, تعايش بحق مع خلانه, وأحس بهم, 

الـذاكرة الواعيـة بعـض الأحـداث,  َّرسـخ فى￯ واستفاد من مشاركتهم, الأمر الذ
ى ومنها ما اختنق مع مرور الزمن, وكانت هذه التفرقة بين ما رسخ وما اختنق إنما ه

 .قة على مستو￯ العقل ودرجة وعيهتفر
إنه نتاج بيئة ريفية سقى النيل أرضها, وأزهرت بمياهه الحقول, بيئة أنجبت مـن 
عشقوا التراث مثله, منهم  بنت الشاطئ, ومن تغنوا بالطبيعة وفتنتهـا مثـل فـاروق 

ăشوشة, وكان الفتى منذ نشأته لماحا, حادا فى مـور, اختزال دقائق الأ ăنظراته, قويا فى ً
كان رب الأسرة على شيء من الجهامة والعبوس, ولم يكن يوجـه كلماتـه إلى ": يقول

بحـديث,  مشحونة بما يشبه الغضب, أما أنا فقلـما توجـه إلىى أبنائه الصغار إلا وه
عـلى ذلـك نـستطيع . "وإذا فعل ألبس شفتيه ابتسامة حتى يفرغ من حديثه المختصر

 وأقـصد بالتنـسيب  ـللمفكـر العظـيمى ماعـالتنـسيب الاجتأن نستبين من خـلال 
إطـاره,  نـشأ فيـه المفكـر وعـاش فى￯ الأوسـع الـذى المحيط الاجتماعـى الاجتماع

نـه  ـ إ)١(شبكة العلاقات الاجتماعية بكل تعقيداتها وتفاصـيلها اليوميـة وانخرط فى
َولد لأب ريف ِ  ًنوعـا مـن المرونـة فى￯ بسيط, يتمتع بحس الدراية والتفرقة, ويبـدى ُ

                                                           
الإصلاح   عبده فىدلمشروع الإمام محم التأصيل المعرفى بحث فى: انمغى إبراهيم البيوم/ د )١(

ويطرح الدكتور إبراهيم . م٢٠٠٥الكتاب, سنة  والنهضة, والبحث من مجموعة أبحاث منشورة فى
 . ستفدناهاوهذا ما . كمدخل لتحليل الخطابى البحث أهمية استقصاء التنسيب الاجتماع فىى البيوم
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 وكيفية تربية الأبناء, ولا شك أن منظـر الأب المـريض, وهـذا ى,التعامل الاجتماع
نفـسية المفكـر العظـيم, وبخاصـة  أثر فىى ربما أصابه بسبب الموقع البيئ￯ الداء الذ

عندما لمح هذا الاصفرار على وجه الأب, وربط ذلـك بينـه وبـين شـجرة الكـافور 
ًقاصـدا الأب ومعنونـا بـذلك المقـالفقـال  الاعتلال والـوهن أصابهاى المورقة الت ً 

ى ثـوب أدبـ المرتبة الاجتماعية, ويطـرح الرؤيـة فى ًمراعيا "بالأمس شجرة خضراء
 ."فيلسوف الأدباء, وأديب الفلاسفة": راق, ولغة ميسرة حتى قال عنه العقاد

من أفكـار قاسـم ￯ جامعة القاهرة تشكلت نظرته الفلسفية, وانطلق على هد فى
الـسيد ى وأحمد لطف) ١٩٢٧ − ١٨٥٩(وشكيب أرسلان ) ١٩٠٨ − ١٨٦٣(أمين 

ــصر) ١٩٦٣ − ١٨٧٣( ــاطع الح ــلى) ١٩٦٨ − ١٨٨٠(￯ وس ــرازق  وع ــد ال عب
 − ١٨٩١(و إسـماعيل مظهـر ) ١٩٧٤ − ١٨٨٩(وطه حـسين ) ١٩٦٦ − ١٨٨٨(

مؤمنًا بأن الشرق لن يتقدم إلا إذا تخلص من كل القـديم, وأن يـتخلى عـن ) ١٩٦٢
, وأن نستمد كل أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من الغـرب; ًتراثه تماما

ما يصنع هذا التقدم المنشود,  تاريخهم السابق أو الحالى لأنه لا يوجد لد￯ العرب فى
 .البدء نجيب محمود فىى هو التصور الملائم لرؤية زكى وكان الاتجاه العلمان

ثيرة لد￯ الفيلسوف العظيم, فـآمن الأى لكن الإيمان بفكرة قدرة العقل كانت ه
القيم, مؤمنًا بأنه مـن العقـل أن نـؤمن بحدوديـة ى بعقله على هد￯ من عطائه الدين

تراثنـا  المعقـول واللامعقـول فى" و"تجديـد الفكـر العـربي"العقل, فكتـب كتـابين 
ى  وبعد أن كان الغرب وحده هو مصدر العقل والعلم والتحضر أخذ زكـ"الفكري

أنجـزه وقدمـه, ￯ وتراثه القيم الذى ملامح العقل العرب البحث فى نجيب محمود فى
 .)١(وانتهى إلى أن قيمه الدينية من أكثر القيم دعوة إلى العلم والعقل والتعقل

                                                           
￯ وعطائه الفكرى النظر لمنشئ الخطاب وتنسيبه الاجتماعى يل الخطاب ينبغالوقوف على تحل فى )١(

أتيحت ى الفرصة التى عقيدتنا ه فالدنيا إذن فى(ولتوضيح ذلك نقلنا هذا النص للتدليل  ى,والفلسف
لنا ليبلونا االله تعالى فيها, فإذا كانت عقيدة أوربا سمحت لهم بالفصل بين الدنيا والآخرة, وبين 

وإذا كان المقصود من الكلمة هو  .السماء, فإن عقيدتنا ليس فيها ما يدعونا إلى إهمال العالمالأرض و
ً فهذا أمر يدعونا إليه الدين أيضا, فالدين يدعونا إلى قراءة كتاب الكون, ودراسة العالم, لأن "العلم"

 أما موقفه من الذين يدعون تقيمها العلوم,ى فيه دلائل الخلق, فالدين يدعونا إلى العلم وإلى الحياة الت
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القرآن, فإنه ارتأ￯ أن هذا الاتجاه ليس  بأن أصول العلوم الطبيعية ونظرياتها موجودة بكاملها فى

العصور الوسطى, عندما سعى الفلاسفة إلى إيجاد صيغة تجمع بين  ًحديثا, بل وجدت له جذوره فى
وأصبح الاتجاه الحديث يبحث عن محاولة  وبين الدين, –هذا الوقت أم العلوم   وكانت فى ـالفلسفة

هذه القضية عن  نجيب محمود فىى زك￯ ولا يختلف رأ.التوفيق بين العلم والدين أو العلم والإيمان
 ,رؤية العديد من المفكرين الذين عاصروه, وانشغلوا بالقضية وتحدثوا فيها, منهم الشيخ أمين الخولى

عبد  د الرحمن, وعباس محمود العقاد, والدكتور علىوالشيخ محمود شلتوت, والدكتورة عائشة عب
ًلقد رأ￯ المفكر الكبير أن ذلك يعد انحرافا شديدا عن النظرة العلمية, وعن . وغيرهم,الواحد وافى ً

البحث والملاحظة والاستدلال والتجريب, ذلك أن مهمة القرآن  فىى التجريبى آليات المنهج العلم
لمية, وأن إدخال التفسيرات العلمية على الإشارات القرآنية لا بد الكريم دينية اعتقادية وليست ع

 إلى الصراع بين العلم والدين, فالعلم بحكم طبيعته يصحح نفسه – عما قريب أو بعيد – أن يفضى
بنفسه, والحقائق فيه متغيرة, والوقائع تنكشف باستمرار, ونظل نلاحقها بتغيير القوانين العلمية, 

هذا المنظور المتغير مع   فىعلذ￯ يرضى لعقيدته الدينية أن توض بالعقيدة فمن ذا افإذا ارتبط العلم
العصر السابق, إما باكتشاف  تعاقب العصور? فالعلم متغير, وكل عصر جديد يصحح أخطاء فى

تضبط الاكتشافات, فالعلم متغير والعقيدة ثابتة, والدين ثابت منذ ى جديد, أو دقة الأجهزة الت
ً مرور الوقت يظل أيضا ثابتا, والعلم متغير ومتطور عبر الزمانظهوره, ومع نجيب ى ويؤكد زك ,ً

إما أن يثبت العلم : إلى أمر من الأمرين￯  أن دعوة استخراج الحقائق العلمية من القرآن ستؤدمحمود
ترام ً وهذا محال, وإما أن يتغير الدين بتطور العلم, وهذا محال أيضا, ولذا وجب علينا احى,الطبيع

 لا سبيل إلى نكرانها, حتى إذا وجدناها تتعارض مع نصوص العقيدة فىى الحقائق العلمية الت
الوقت  ًتأويل تلك النصوص تأويلا يقبله العقل, وتقبله اللغة العربية فى ظاهرها, ووجب النظر فى

ة إلى أسلمة  وبين بعض العلماء الذاهبين إلى الدعو محمودنجيبى زك. كذلك ثار نزاع بين د .نفسه
 علم النفس, وعلم الاقتصاد, وعلم الاجتماع, وعلم :ىيقصدونها هى العلوم الإنسانية, والعلوم الت

البداية, ورأ￯ أن هذه الإضافة لا   نجيب محمود هذا التقسيم فىى الشريعة, وقد رفض الدكتور زك
ين بصحة دعوته, على حين يوهم المستمعى تصح, وإنما أضافها من أراد أسلمة العلوم الإنسانية, لك

أن العلوم الشرعية لا تصح إلا أن تكون إسلامية, سواء أكانت من ناحية الموضوع أو المنهج, وسواء 
علم النفس, وعلم الاجتماع, ى  هةًكان الباحث مسلما أو غير مسلم, وعنده أن العلوم الإنسانية ثلاثأ

أن تلتزم بمجموعة من القيم ى م تنبغوعلم الاقتصاد, وير￯ أن الدعوة إلى أسلمة هذه العلو
مقدمتها; تحقيق العدالة الاجتماعية, والمحافظة على كرامة الإنسان وحقوقه المادية,  والأخلاقيات وفى

موروث مستمر من المسلم منذ نزول القرآن بقيمه وأخلاقياته, ويرفض الدكتور ى وهذه القيم ه
رياتها وحلولها من كتب التراث القديمة, لأن هذه أن تستمد العلوم الإنسانية نظنجيب محمود ى زك

ًالكتب قدم فيها أصحابها حلولا عقلية واجتهادات شخصية تصلح لحل مشكلات واقعهم, فإذا 
نطاق الأصول الثابتة والمبادئ العامة للشريعة, إن  تغير هذا الواقع احتجنا إلى تطوير هذا الاجتهاد فى

يحدث التكييف مع واقعه; فالقرآن قد جاء بحلول لطائفة من الإسلام قد أحال الإنسان لعقله, ل
الإنسان عبر العصور, لذا أمر الإسلام الإنسان أن يركن ى مسائل الحياة, إلا أن هذه الحلول لا تكف

  .ىتجديد الفكر العرب: نجيب محمودى زك. حياته جديد إلى عقله كلما جد فى
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بروح عربية, تبدأ من الجـذور ى فلسف￯ لقد دعى إلى العودة إلى الجذور, على هد
 لأن التراث به لغتنـا ￯;ار حضاربها, مؤمنًا بأن ترك التراث كله هو انتحى ولا تكتف

ً وجهود علمائنا وأدبائنا وفلاسفتنا, معطيا لفكرة الاعتـزاز بالـسلف ,وآدابنا وقيمنا
لم يقتـصر الأمـر عنـده عـلى  ,الحقل المعرفى أهمية قصو￯, وعلى ضرب من التنوع فى

فقهاء الدين وعلماء الشريعة والكـلام; بـل تعـد￯ إلى الاهـتمام بعلـماء الرياضـيات 
الـسير والـتراجم والرحالـة, والـشعراء; لأن ى والطب والكيمياء والفلك ومؤرخ

 ويترجمـون آلياتـه ,ون حركتـهؤ قد وجهوا جهودهم نحو الكـون, يقـرًهؤلاء جميعا
 .المعجزة وقوانين ظواهره

كان عليـه إسـلام ￯ لقد دعى الفيلسوف الكبير إلى جعل إسلامنا على النحو الذ
ياة العلمية, فقد كان عالم الرياضيات أو الكيمياء أو الطـب الأسبقين فيما يختص بالح

ًمسلما وعالما بإضافة واو العطف بين الصفتين, والمعنى أن اهتمامه بالفرع الذ ً ￯ يهـتم
ًكان جزءا من إسلامه, أو بعبارة أخر￯ كانت ى والطبيع به من فروع العلم الرياضى

 .مر اهللاما كون االله مع الالتزام ب  باحثة فى عندهالعبادة
ًتهتم بالأصالة مرجعا, وبالتراث ى  جملة الآراء التإلىًالسابق منساقا ￯ ويبدو الرأ
ًكثير من القضايا, وبـذلك يبـدو الرجـل متوافقـا مـع غـيره مـن  فىى كإطار مرجع

 مـن المعرفة, لكن للمفكـر الكبـير لـونالعلوم و أصحاب التوجهات الإسلامية فى
فهم التراث وتفسيره, ومـن هنـا  , لقد خالف الكثيرين فىالتمييز والتفرد عن أقرانه

نجيب محمود, ى أثيرت العديد من القضايا بين هذه الاتجاهات وبين اتجاه ورؤية زك
نجيب محمود بأنه مـن المـدافعين عـن ى واتهام زكى من هذه القضايا, التوجه العلمان

ج النظريـات مبدأ فصل الدين عـن الدولـة, وموقفـه مـن المـدافعين عـن اسـتخرا
ًمن القرآن الكريم,وثالثا موقفه من المنادين بأسلمة العلوم ى العلمية, والعلم الطبيع

 .الإنسانية أو ما يعرف بأسلمة المعرفة
نجيب محمود إلى تقـديم رؤيتـه الفلـسفية ى لجأ زك￯ ًواتكالا على التحليل اللغو

ان, الأول بفـتح العـين ونظرته إلى الدين والعلم على السواء, فالعلمانيـة عنـده نوعـ
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ويقصد بهـا العلـم وكلتـا ) ِعلمانية(ويقصد بها العالم, والثانية بكسر العين ) َعلمانية(
 فإن الـدين يأمرنـا "العالم"النظريتين لا تخالف صحيح الدين, فإذا كان المقصود بها 

بالنظر فيه, ومدارسة قوانينه, وسبر أغواره, والوقوف على إطـاره المحكـم المعجـز, 
وهذا من صحيح الدين من منطلق دعوة التفكر والعمل والإتقان مـع عـدم نـسيان 

 .الآخرة
٢ JאW 

فيلـسوف الأدبـاء وأديـب "نجيـب محمـود أنـه ى زكـ اشتهر عن العقاد قوله فى
ً, والواقــع أن الوصــف الــسابق ينطبــق عــلى الاثنــين معــا, الواصــف "الفلاســفة

كـان العقـاد يتـصور ￯ هذا الوصف الانتباه إلى المثل الأعلى الذوالموصوف ويلفت 
ًعليه الأديب عموما, فهو لم يكن من شعراء الوجـدان الـذين يؤمنـون بـأن الـشعر 

للانفعالات, ولا من الأدباء الذين يكتبون كل ما يفيض به وجـدانهم, ى تدفق تلقائ
أن يكتبوه, ولـذلك كانـت قبل دباء الذين يفكرون فيما يكتبون, بل هو واحد من الأ

وصـف بهـا ى  إذا استخدمنا هذه الصفة القديمة التـ"فيض العقول"كتاباته الأدبية 
ăأبو تمام شعره, وكانت قصائده عملا عقلاني يكبح الوجـدان ￯ بنائها الذ ًا صارما فىً

ولا يطلق سراحه ليفيض على اللغة بلا ضابط أو إحكام, وكانت صـفة الفيلـسوف 
ًفة الشاعر, فهو مبدع يفكر حـين ينفعـل, ويجعـل انفعالـه موضـوعا فيه ممتزجة بص

الحيـاة  ًلفكره, وهو يـشعر بفكـره ويجعـل مـن شـعره ميـدانا للتأمـل والتفكـير فى
والأحياء, ولذلك كانت صفة أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء صـفة تنطبـق عـلى 

ا, وأديب ًكره أدبنجيب محمود, فالعقاد مفكر يصوغ فى العقاد قبل انطباقها على زك
نجيـب ى حسب أن العقاد عندما وصف صفيه وتلميذه زكايجعل من أدبه فلسفة, و

أوجـزه الـشاعر ă ￯محمود بهذه الصفة كان يصدر لا شعوريا عن المبـدأ القـديم الـذ
 كولردج فىى كان العقاد يعجب به كل الإعجاب, أعن￯ الذ￯ الإنجليزى الرومانس

 )١("بةأنشودة الكآ"قصيدته الشهيرة 
                                                           

الكويتية, ى نجيب محمود, مجلة العربى ل الدكتور زكمقال بمناسبة ذكر￯ رحي"جابر عصفور, / د )١(
 . ١٩٩٣, نوفمبر, سنة ٤٢٠وزارة الثقافة الكويتية, عدد 
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على جـودة ى نجيب محمود هو الشعر بمعناه الدقيق, المبنى وشعر العقاد عند زك
الإحكام وحسن الصياغة وروعة البناء, وهو الشعر حين يجـاوز المـشاعر وظـواهر 

تنتقـل مـن ى  فيكشف بصره عـن موضـوع بـصيرته التـ;الأشياء ليدرك ما وراءها
ون أقرب إلى فن العمارة والنحت, لقد ًالمحدود إلى المطلق, وهو أيضا الشعر حين يك

أدبية الدكتور  ً ووقع العقاد أيضا فى￯,ًأسيرا لمذهب العقاد الشعرى وقع الدكتور زك
ًالفلسفية مولعـا بجـودة الحبـك وحـسن الـسبك, ولا غـرو أن تجـد الاثنـين ى زك

كانـت شـائعة, ى الكثير مـن القـضايا الأدبيـة التـ يتوافقان على رؤية فنية واحدة فى
ده عـلى التجربـة  أكثر من اعتمامحفوظهلأنه يعتمد على ￯ يرفض العقاد شعر البارود

بالصفات نفسها, فـيما كتبـه بعنـوان ￯ نجيب محمود البارودى المباشرة, ويصف زك
كتاباتـه,   ويكشف العقاد عن نزعة أخلاقيـة, تتـسرب فى"شعر البارودي فى￯ رأ"

, ويعجـب "صـلتها بـالأخلاقطبيعـة الـشعر و"نجيب محمود عنـد ى ويتوقف زك
 فيـضيف ;يكبح جماحهى معمار كلاسيك  فىىينبن￯ الذى اد بالمضمون الرومانسالعق

كل ما كتبه  نجيب محمود بهذا المضمون نفسه فىى إلى صفة الجمال الجلال, ويشيد زك
 الجيـل المـاضى وفلـسفته الإنـسانية, وعـن الـشعراء الـشبان فىى عن أمين الريحـان

مثلتهـا ى , وينفر العقاد مـن حركـة الـشعر الحـر التـ" التيجاني￯, الهمشرى,الشاب"
ه ـذ موقفــاب وأدونـيس, ويتخــوالـسي￯ ازـقصائد صلاح عبـد الـصبور وحجـ

ة الفنـون ـلى لرعايــلس الأعــالمجـى ـة الـشعر فــًالمعروف حين كان مقررا للجنـ
ختـصاص, والآداب, فيرفض كل إنتاج الشعراء الجـدد, ويحيلـه إلى لجنـة النثـر للا

 حدة أقل وسماحة أكثر, ولكـن دون مغـايرة فى نجيب محمود فىى وكذلك يفعل زك
لجنـة  يصله بصاحبه العقاد وصل الزمالة فى￯ الذى التحليل النهائ جذر الموقف, فى

انطو￯ عليه الموقف مـن ￯ الفكر الذ الشعر هذه, ويصله بصاحبه وصل المطابقة فى
 .)١(هذا الشعر

                                                           
 . السابق )١(
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الانتصار للشعر على غيره من أنواع الأدب, فالشعر عنـد  فىكذلك التقى الاثنان 
ى أصفى حالاتها, وأكثرهـا كثافـة, حيـث لا يتحـرج زكـ الاثنين هو إبداع اللغة فى

أن يكشف عن  هو تلميذ الوضعية المنطقية و الحداثة الأوربية فى￯ نجيب محمود الذ
يمكن التسامح فيـه ى دبهذا المقام, فالشعر ديوان العرب, وكل نوع أ فىى نزوع تراث

ًتاريخها منذ زمن بعيد عصور الشعر عـصرا  ما عدا الشعر, ذلك لأننا أمة تتابعت فى
ًيجمعهـا جميعـا بـين ى ًعصرا, ولكل عصر منها خصائصه, إلا أن ديوان الشعر العرب

دفتيه, وديوان الشعر له شكله الأرقى بالقياس إلى غيره من الأنواع الأدبية, وشكله 
ًالاجتراء عليه تجديدا أو تجريبا أو حتى حداثةى ًباتا لا ينبغالأكثر ث ً. 
ًأيضا المفكر الفيلسوف مع المفكر الأديب عند نسج السيرة الذاتيـة, فمـن ى يلتق

نجيب محمود لم يكتب سيرته الذاتية بطريقة كتابة طه حـسين ى اللافت للنظر أن زك
 "قـصة نفـس"د, فالثلاثية المترابطـة لكنه كتبها بطريقة العقا) الأيام(لسيرته الذاتية 

, كتبــت عــبر ســبع ١٩٩٢ "حــصاد الــسنين", و١٩٨٣ "قــصة عقــل", و١٩٦٥
 ى,مثقلـة بوعيهـا الـذاتى وعشرين سنة, حيث نجد الذات تتحدث عن نفسها, وه

يدفعها إلى تحول السيرة الذاتية إلى موضوع الدرس, وبقدر حرص هـذه ￯ الأمر الذ
الـشكل "بنـاء  فىى  الصياغة الأدبية والتوثيق التـاريخالذات على تحقيق التوازن بين

يتميز به المفكـر ￯  بالسيرة; فإن هذه الذات تنقسم على نفسها الانقسام الذ"الخاص
ٍآن واحـد, فالأنـا  ًيستطيع أن يجعل من نفسه موضـوعا للتأمـل والـدرس فى￯ الذ

ى غـز￯ الأخلاقـًأيضا مدافعة ناقدة فاحصة, تقدم المى ساردة وراوية وشارحة, وه
المقام الأول, يطغـى التأصـيل  من خلال الوقائع, إنها سيرة فكرية فىى والبعد النفس

ومنهجية النقد عـلى تفـصيلات الوقـائع, اقتنـع صـاحبها بكـل معاركهـا ￯ الفكر
ًوشارك فيها, وأبد￯ فيها ردوده وآراءه, وقـدم نهجـا حياتيـا جديـدا لحيـاة أراد أن  ă ً

 السديد, إنهـا سـيرة فكريـة كتبهـا فيلـسوف يتـأدب فى ￯تكون وفق منهجه الفكر
الحالين موصول بأسـتاذه  صياغة تأمله, وأديب يهرب من ذاتيته إلى تفلسفه, لكنه فى

 ."فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة"وصفه بأنه ￯ الذ
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 : نوع المقالة وطريقة البناء−١

عـام وهـو الخطـاب المكتـوب ￯ ية العليا للمقالات تحت صنف لغـوتندرج البن
ًطبقـا  )١(وهـو الإطـار لـنمط كـلىى بغـرض القـراءة, ويخـضع هـذا الجـنس الأدبـ

قـد تكـون ى بوجراند, أما نوع النصوص المقدمة فه￯ عرض لها دى للمسميات الت
هـان قضايا كاملة, وتنسب إليها قيم الصدق مـع تقـديم البر￯ ًنصوصا جدلية تحتو

سطح النص أو الخطاب وسـائل التـضام مـن أجـل  ًوالدليل, لأننا كثيرا ما نجد فى
التوكيد والإلحاح من مثل التكرير والموازاة وإعادة الصياغة من أجـل تحقيـق خطـة 

ً أو نـصوصا ى,الغـرض الـسياسى ًأو نصوصا وصفية ومن خلالهـا يـأت. )٢(الإقناع
لتـدعيم بالعلـة والـسبب والمقارنـة قصصية للربط بـين الأحـداث والأفعـال مـع ا

 .الزمنية
ًويبقى أن إدراج نص ما ضمن هـذا النـوع أو ذاك يعتمـد اعـتمادا واضـحا عـلى  ً

 .)٣(ظاهر النص فحسب الاتصال, وليس على شكل إخراجه فى وظيفة النص فى
تعبر عن ى وتقع المقالات الفلسفية ضمن المقالة الذاتية أو النصوص الجدلية والت

تبرز فيه شخصية الكاتـب, ويتحـرر فيـه مـن ￯  صاحبها, وهو الفن الذوجهة نظر
تخطـيط الـشكل أو  المقالة الموضوعية, هذا التحرر فى التقيد بالأطر البنيوية المتبعة فى

ً يجعلنـا نـوقن بأنـه مـن الـصعب أن نقـدم تـصنيفا محـددا لأنـواع – الهيكل المقـالى ً
 والأقـوال الـسائرة والعبـارات النصوص, دون أن نغفل هذه الملاحظـات المكثفـة

تزخر بها المقالات الذاتية, إذ إنها تجربـة خاصـة وفريـدة ى الاصطلاحية المتنوعة الت
ًالنهاية لا نستطيع أن نضع فروقا حـادة وفاصـلة بـين المقالـة  لكننا فى. لكاتب معين

                                                           
 أن معرفتنا مخزنة فىوهى طريقة تمثل بها المعرفة الخلفية, ى  وهى,وضع نظرية الإطار هو مينسك )١(

 ما وضعية جديدة فإنه يختار من الذاكرة على شكل بنيات معطيات جاهزة وعندما يواجه شخص
ُالذاكرة بنية تسمى إطارا, انظ  . ٦٣ر لسانيات النص, مدخل إلى انسجام الخطاب, صً

 . ٢٣٥خليل حمد, ص ترجمة إلهام أبو غزالة, على: مدخل إلى علم لغة النص: بوجراند￯ روبرت د )٢(
 . ٢٣٦السابق,  )٣(
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ه الكاتب الذاتية والمقالة الموضوعية, فإن محك التمييز الصادق بينهما هو مقدار ما يبث
النـوع الأول شخـصية الكاتـب  كل منهما من عناصر شخصيته, حيـث تبـدو فى فى

ًالقارئ وتستأثر بلبـه مـستندا عـلى ركـائز قويـة مـن الـصور ￯ جلية جذابة تستهو
ويفـترض . )١(الخيالية والـصنعة البيانيـة, والعبـارات الموسـيقية والألفـاظ الجزلـة

ً المجتمع الخارجية عامة, ويفترض أيـضا ًالمقال أن يكون متصلا بأحداث البعض فى
ăرأيا عام  كذلك يهتم بما يمكـن أن – بالرغم من ذاتية المقال −ا يخاطبه ويتحدث إليه ً

إن الوقوف على ذاتية المقالة تجعلها غـير مقيـدة بقيـود . )٢(نسميه بالوجدان الجماعي
ا وكيفيـة الغرض منها بغـض النظـر عـن نوعهـ￯ رسمية, وما دامت أن المقالة تؤد

شكل مـا دام يعـبر عـن ￯ استخدام أ رسالة ناجحة, وللكاتب الحرية فىى بنائها فه
 .)٣(الغرض

ًوتظهر فكرة طول المقالة وقصرها, ومثل هذه الإشكالية السابقة لا تقف حـائلا 
 يعتـبر "النثـر"طال أم قـصر ذلـك أن ￯  على القالب النثر"المقالة"بين إطلاق لفظ 

 بالنثر يحدد لها وظائفهـا النابعـة مـن القـول كـما "المقالة"ط أدب ًمعيارا أول, فارتبا
ويقسم اللغويون الخطـاب إلى بنيتـين, . )٤(وأسلوبها التعبيريى يحدد لها شكلها الفن

ى تنتظم به أجزاء النص, والبنية الكـبر￯ وهـ￯ البنية العليا, ويقصد بها الشكل الذ
                                                           

 . ٩٦, ص١٩٩٦ر الثقافة, فن المقالة, بيروت, دا: محمد يوسف نجم/ د )١(
 . ١١٧أدب المقالة, القاهرة, لونجمان, ص: عبد العزيز شرف/ د )٢(
 . ٢٠٢نظرية علم النص, ص: حسام أحمد فرج/ د )٣(
 فالوحـدة فى"￯ ارتباط أدب المقالة بفن القـول النثـر فى￯ , يقول أبو حيان التوحيد٢٨السابق, ص )٤(

 ولا توجـد الوحـدة غالبـة , منه أبعد, وهو إلى الصفاء أقربفالنثر أظهر, وأثرها فيه أشهر, والتكل
, "صناعي"أما المنظوم فهو . ًعلى شيء إلا كان ذلك دليلا على حسن ذلك الشيء وبقائه وبهائه ونقائه

الكسر, واحتمال أصناف ى حصار العروض وأسر الوزن, وقيد التأليف مع توق ألا تر￯ أنه داخل فى
مـن شرف " و"جة عن تلك الربوة العالية دخلته الآفـة مـن كـل ناحيـة?الزحاف, لأنه لما هبطت در

عن الاعتذار والافتقار, والتقديم والتأخير, ى ًالنثر أيضا أنه مبرأ من التكلف, منزه عن الضرورة, غن
والـروض لأربابهـا الـذين  كتـب القـوافى والحذف والتكرار, وما هو أكثر من هذا مما هـو مـدون فى

 ."فيهااستنفدوا غايتهم 
ًمتناولا, والمعنى مشهورا, والتهـذيب مـستعملا والتـأليف "بلاغة النثر أن يكون اللفظ فيه  وتقتضى ً ً

ًسهلا, والمراد سليما, والرونق عاليا, والحواش ً رقيقة, والصفائح مصقولة, والأمثلة خفيفة المأخـذ, ى ً
القاهرة, . أحمد أمين وأحمد المزينانظر الإمتاع والمؤانسة, تحقيق . عجاز مفصلةمتصلة, والأ￯ والهواد

 . .١٤١, ص١٩٣٩لجنة التأليف والترجمة والنشر, 
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 حـد ذاتهـا فى البنية الكـبر￯ دلاليـة فىأن ￯ القضايا الدلالية المحمل بها الخطاب, أ
ى ذلك شأن الأبنية النحوية الت حين أن البنية العليا تعتمد على قواعد عرفية شأنها فى

ترتكز على قواعد عرفية متبعة ومحددة, بالرغم من وجود سمة مـشتركة تجمـع بـين 
ن الجمـل, بـل أنهما لا تتحدان بالنظر إلى جمل مستقلة أو تتابعات جزئية م البنيتين فى

نجيـب ى لمقـالات الفلـسفية عنـد الـدكتور زكـ اىبنوت. بالنسبة للنص بوصفه كلا
ًمحمود بطريقة منطقية ترتب فيها التفاصيل طبقا لخطة عامة تساعد القراء عـلى فهـم 

للمقالة ثـم المقدمـة ى وتذكر النص أو الخطاب, حيث يبدأ الكاتب بالعنوان الرئيس
شـكل البنيـة  لموضوع ثم الخاتمة, ويوضـح المخطـط التـالىأو التمهيد ثم البؤرة أو ا

 :)١(العليا للمقالة
 البنية العليا للمقالة                     البنية الكبر￯ للمقالة     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 – ٢٤٥ – ٢٤٤ ص￯,فان دايك, علم النص مدخل متداخل الاختصاصات, ترجمة سعيد بحير )١(

 . مضمون النصى ً تعد البنية العليا نمطا من شكل النص أما البنية الكبر￯ فه٢٠٩

R@Q@العنوان 
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تعميق فهم الخطاب, حيث تعد معرفة القارئ له مـن أولى  ويساهم هذا البناء فى
لنـوع ى يمثـل معرفـة المـرء بالـشكل النمطـى أوليات عملية التواصل, إنه بناء ذهن

النص وتوقعه للمعلومات النصية المرجوة, مما يساعد على تمكنه من اختـزال الـنص 
 .)١(وحدة متماسكة وقابلة للفهم وتنظيمه فى
الشكل السابق أن البنية العليا للمقالات تحددها ثلاث بنيات صـغر￯ أو ى ويعن
ض والخاتمـة بالإضـافة إلى المفـاتيح الرئيـسية المقدمة والموضوع أو العرى تحتية, وه
 .)٢(العناوين الرئيسية والفرعية المتمثلة فى

 ) :إستراتيجية بناء (  الوصل والفصل −٢
ا بالجمل, وفق مـا جـرă ￯جعل كل من الوصل والفصل خاص جر￯ الخطيب فى
  فى وابـن قـيم الجوزيـة"الطـراز" فى￯ دلائل الإعجاز, والعلـو عليه عبد القاهر فى

 وهو باب صعب المسلك, دقيق المأخذ, لا يعرفه على وجهه, ولا يحيط )٣("الفوائد"
ًفهم كلام العـرب طبعـا سـليما, ورزق فى فىى ًعلما بكنهه, إلا من أوت إدراك أسراره  ً

ًذوقا صحيحا  حيث إحسانه الوصل ,نجيب محمودى تمتع بها زكى  تلك المزية الت)٤("ً
يـسر كأنهـا  حيـث تجـيء عبارتـه موصـولة منـسابة فىوالفصل بين أجزاء الكلام, 

 القـارئ عنـد الفواصـل, لكنهـا مـع هـذا هـثر فيــلسل من ينبوع دافق, لا يتعـمس
الانسياب المتصل لا يفوتها أن تقف وقفات مفاجئـة عنـدما يـراد للقـارئ أن ينتبـه 

 فقـد انسياب موصول منغـوم, لحقيقة أو فكرة مهمة; لأنه إذا امتد الأمر بالقارئ فى
 تشق عليه الطريق المطرد "فصلة"حاجة إلى  وعندئذ يصبح فى. تأخذه سنة من حذر

                                                           
 . ٢١٠خل متداخل الاختصاصات, صعلم النص, مد: فإن دايك )١(
ى إحد￯ الوسائل التى ًتعتبر هذه البيانات الصغر￯ عند بعض الباحثين نصوصا مصاحبة, وه )٢(

عزة شبل محمد, . د. تنظيم الخطاب ترشد القارئ إلى البنية العليا, باعتبار أنها من الوسائل العليا فى
 . ٢٥٢علم لغة النص, ص

, مكتبة ٢٧٨, ص٢علوم البلاغة, ج  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى:￯عبد المتعال الصعيد/ د )٣(
 . ٢٠٠٩الآداب, القاهرة, 

 . ٢٧٩ صى,والبيان والبديع, للقزوينى علوم البلاغة المعان من متن شرح وتلخيص المفتاح فى )٤(
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فتوقظه, وهكذا يظل القارئ بـين انـزلاق فـوق سـطح أملـس, مـن كـلام محبـوك 
حال الوصل, ووقفات تقطع الرتابة, عند مواضع ينفـصل  الوصلات بين أجزائه فى
 .حال الفصل فيها سابق عن لاحق فى

إطار فضاء الخطـاب محكـوم برؤيـة منطقيـة حـال  السابق فى￯ لغولكن البناء ال
نجيـب ى كتابات زك الملحظ الأول والواضح فىى العرض, فالفلسفة أو المنطقة وه

 مقالة نقدية استهلها الكاتب بمقدمة فىى  وه"اللحظة المسحورة"مقالته  محمود, فى
المقـدمات ثـم الـدعاو￯ وفق رؤية فلسفية أو منطقية تبدأ من ى الفن الجميل والباق

ً وصولا إلى الإقناع ثـم النتـائج, فاللحظـة المـسحورة ,والتبرير والتقديم والشواهد
ًيحفظهـا عـلى الـورق لفظـا / يلتقطها الفنان من مجـر￯ الـزمنى تلك التى ه(عنده 
ًيثبتها على الحجر نحتا ونقشا فذلك هو الفـن بـأدق معنـاه/ ًورسما ًوإعـمالا لآليـة ) ً

 الإجمــال يلــتقط المفكــر الكبــير النتيجــة ليجعلهــا مقدمــة لــدعاو￯ التفــصيل بعــد
￯الفن الأصـيل هـو (ً وصولا إلى تحديد أدق للفن الجميل ,وتبريرات وشواهد أخر

ًأن تثبت حالة من حالات الوجود بتفصيلاتها تجعلها فردا فريدا بين سائر الحالات ً /
لا ￯ اتهـا, ذلـك التفـرد الـذتتخير لها من تفصيلاتها ما يخلع عليهـا بـين سـائر أخو

 .)هذا هو الفن الأصيل.... يشاركها فيه شريك آخر على امتداد الزمن
الاسـتهلال الممنطـق الـسابق, نـر￯  وعندما نبحث عن سر الوصل والفصل فى

أحـوال الوصـل   فعندهم فىى,العرض البلاغ الكاتب قد التزم مذهب الأقدمين فى
 بين العطف والمعطوف عليه إذا تحققت ًيكون مقبولا) الوصل(والفصل أن العطف 

الأرض وما يخرج منها وما ينـزل مـن  يعلم ما يلج فى﴿: قوله , كما فى)١(جهة جامعة
ا ً, فالعطف بالواو مقبـولا فى)٢(﴾السماء وما يعرج فيها : الآيـة, وكـذلك مثـل قولنًـ

 :تمام قولهى  ولهذا عيب على أب"ويمنعى فلان يكتب, ويشعر, أو يعط"

                                                           
 . ٢٨٠ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح, ص:￯عبد المتعال الصعيد )١(
 . ٢سورة سبأ, الآية  )٢(
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 )١(مـ وأن أبا الحسين كريٌبرـص                و￯َّ أن النٌو عالمُه￯ ذَّللا وا
 وبـين ,مـر الفـراق￯  أ"صبر النو￯"حيث لا توجد مناسبة أو جهة جامعة بين 

نجيـب ى  فـالفن الجميـل عنـد زكـ, ولا تعلق لأحدهما بـالآخر"كرم أبى الحسين"
اع الكــون وتعــدد عــلى امتــداد الــزمن واتــس(محمــود حالــة مــن حــالات التفــرد 

 .الزمن و المكان وتعدد الكائنات حيث تحقق الجهة الجامعة بين التفرد فى).الكائنات
, حيث يتولد عن وضوح يحدد طبيعة الكتابة وشكلهاإن الملمح السابق يمكن أن 

نجيـب ى  فالمقالـة عنـد زكـالإطار عنـد اللغـويين, أو "الشكل"الأفكار وتحديدها 
يرقـى ￯ ا بما يشبه درجـات الـسلم الـذăتتابع الأجزاء رأسي: محمود لا تفارق حالين

كـل درجـة إلى مـا بعـدها إفـضاء  بالصاعد من أرض المبنى إلى سقفه, حيث تفضى
تتلاقـى جميـع ى ا بما يشبه حركة الـدائرة التـăالسبب إلى النتيجة, وتتابع الأجزاء أفقي

كاتـب توصـيلها إلى يريـد الى خطوطها عند موضع واحد وهو المركز أو النقطة الت
 .البناء فى القارئ, وقد تبنت المقالة هذا المبدأ الشكلى

ى  وهـ"الفن الـصحيح"ى  ه"اللحظة المسحورة"المقدمة يؤكد الكاتب أن ى فف
الـصورة "ى  وهـ"الثبـات والبقـاء"ى  وهـ"المميزات الفريدة" و"التفرد العجيب"

 "الوعـاء المرمـري"موعـة مج فى￯ النقد￯ الرأى  وه"القصة الباقية"ى  وه"الفريدة
 .للأستاذ الأديب محمد فريد أبو حديد بتعبير الفيلسوف الناقد

Wאאאא 
اسـتعمالات  وقـد يـسمى فى: المرسـلهناك عناصر تحكم فعـل التواصـل منهـا 

 ￯والـذ,نجيـب محمـودى أو المتكلم وهو هنا المفكر زك) الباث(اصطلاحية أخر  ￯
لمجموعة قصصية لـصديقه محمـد فريـد أبـو ى إطار فلسف  عن رؤيته النقدية فىيعبر

نظرية التواصل أن الرسالة حـين تتمركـز حـول المرسـل تهـيمن  حديد, ومعلوم فى
ًتعبر تعبيرا ى  والت,خلالها وظيفة لغوية خاصة تسمى الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية

                                                           
 . البيت من بحر الطويل, ديوانه )١(
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ًمباشرا عن موقف الفرد مما يـتكلم عنـه, حيـث تنـزع إلى إعطـاء الانطبـاع بوجـود 
انفعال ما صحيح أو مصطنع, حيث تطغى على الرسالة عواطف المرسل وانفعالاته 

المقالة نلمح مثل هذه  وتسود علامات التعجب وسائر الأساليب الإنسانية, لكننا فى
 .نمط تفكيره وحياته على عقلانية المبدع المفرطة فىًالانفعالات المتنوعة جريا 

واضـح ى تـدرج بنـائ فىى الفنـ￯ ًينطلق المبدع من فكرة التجريد وصـولا للـرأ
للمقالة, تعزز بنيتها التراكيب الجزئية فالكلية, ومن الاعتماد عـلى شـحنات متتاليـة 

 :ىدبالأ￯ الرأ فى ًومتضاربة من المشاعر وصولا إلى ذروة الإقناع العقلى
 )١... (تلوكها الألسن ى إن من العبارات الت 

 )٢ (.له أن يتصل بالحياةى قولهم إن الأدب ينبغ
 )٣. (وله عندهم معنى محدد.. يقولون ذلك

 )٤ (.أحسب أن صلة الأدب بالحياة لا تكون إلا إذا أدركنا سر الحياة الأعظم 
 )٥ (.فالأديب متصل بالحياة 

 )٦ (.ةيتميز حين يرسم صورة للحيا
 )٧ (.يستحيل تكرارها

 .وضع المقال من أجلهاى اللحظة المسحورة التى تلك ه
 )ىالمتلقـ(أو  ) المـستقبل( تطلق عليـه تـسميات أخـر￯ مـن قبيـل :المرسل إليه

ًويتحمل المبدع عبء تكوين الأسلوب بحـسب طبيعـة مـن يوجـه إلـيهم, مراعيـا 
معـه ى ا يـأتăخطاب لغوي￯ ل أ ذلك أن تحليى,درجة الإحساس المفترضة لد￯ المتلق

عـلى حـد سـواء, وعنـد الـبعض أن التسلـسل ى والاجتماعى النظر إلى البعد النفس
بعض الأحيان عـلى تغيـيم طريقـة التعبـير, فـنحن لا  يتدخل ويجبرنا فىى الاجتماع

نتحدث بها مع شخص يقـف معنـا ى شأن بنفس الطريقة الت￯ نتكلم مع شخص ذ
 .على قدم المساواة
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الوقت نفسه قـوة ضـاغطة  ا, ويمارس فىăنجيب محمود لغويى لدكتور زكيعزف ا
قيـاده ى مـن خلالهـا يـسلم المتلقـى عملية الإقناع بوسائلها الإقناعيـة التـ تتمثل فى

فضاء الخطاب  للفكرة الموجهة إليه, فهناك سلسلة من الإجراءات اللغوية المبعثرة فى
منهـا تـأثره بـالقرآن الكـريم ى, الإمتاعوالجانبى مثل المزاوجة بين الجانب الإقناع

ى الرائع; والموزع بين الإمتاع و الإقناع, ولعل شـهادة العربـى حيث اللون الأسلوب
ًفريد, وإيثارا لذلك أو لهـذا ى القديم أصدق تمثيل على ذلك بما للقرآن من نمط أدائ

ت لغويـة تنويعـا لجأ الكاتب إلى  التناص مع الكثـير مـن الآيـات فىى اللون البلاغ
ظـواهر  يكتب الشعراء من كل جيل آلاف الألوف من قصائد الشعر فى:(مثيرة مثل

 ).الأرض يمكث فىă ￯ والقليل جدا هو الذ,الطبيعة, فيذهب هذا الزبد جفاء
اللغة أو ما يسمى باللغة الفـصحى التراثيـة  كذلك الاعتماد على الدرجة العليا فى
￯ الـذى  بالإضـافة إلى الجـو الإقنـاع,اعيـةأو فصحى التراث بما لهـا مـن قـدرة إمت

لأن هؤلاء الألوف من الـشعراء يحـسبون أن الأشـجار سـواء والريـاض : (تفرضه
سواء والغدران سواء, وكـل شروق للـشمس ككـل شروق, وكـل غـروب ككـل 

 "العـسجد"غروب, ويحسب الواحد منهم أنه ما دام قد أطلق على أشـعة الـشمس 
 ).ًد بات الكلام عن الشمس والقمر شعرا فق"اللجين"وعلى ضوء القمر 

عنـدما يلجـأ إلى الاستـشهاد, ولا شـك أن ى ًيعزز أيضا الكاتب نقده الموضـوع
￯ يلجـأ إليهـا أى الخطاب من ضمن الآليـات التـ الوسائل الإقناعية على تنوعها فى

خطـاب ￯ ًمبدع فضلا عن الفيلسوف, وعند الدارسين أن الحجج الإقناعية داخل أ
 : ثلاثة أنواع من الحججمقسمة إلى

 الخطاب على مستو￯ البنية العليا  الحجج العقلية فى −١
 : وتتجلى فىى,تتوافر داخل الخطاب الفلسفى إحد￯ الخصائص التى وه
ــاظرة أو مــا يــسمى بالمحــاورة القريبــة; حيــث تقتــضى :ًأولا ًعارضــا  بنيــة المن

وجودة عبر النص, منها  نجد هذه الآلية م"اللحظة المسحورة"مقالة  ًومعترضا, وفى
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والمعـترض ) نجيب محمودى الدكتور زك(المرسل  وجهة النظر المعروضة والمتمثلة فى
إصـدار ￯ وهم نقاد الآداب والفنون أصحاب النظرة السطحية, والذين يحتفون بأ(
 "اللجـين"شمس, و عـلى أشـعة الـ"العسجد": دام استخدم مسميات مثل ماى أدب

 .لأدب لا بد له أن يتصل بالحياةإن ا: معلى القمر, وبقوله
 ى,النقد الأدب مذهبه فىى على ذلك يتمثل أمام الناقد الفيلسوف قضية كبر￯ وه
 قـوة, ثـم النجـاح فى فى￯ ًوكيف ينظر الأديب إلى الحياة, ووصولا إلى عـرض الـرأ

الإقناع ثم التأثير فى المستقبل, أخذ المفكر فى بناء حوارية جدليـة مقترحـة هـو أحـد 
 وكـسب عطفـه ى,يلفت انتبـاه المتلقـى افها عبر الاستهلال المجمل المختصر كأطر

ًقطها الفنان من مجر￯ الزمن, فيخطها على الورق لفظـا تيلى تلك التى ه(واستمالته 
ًورسما أو يثبتها على الحجر نحتا ونقشا ً  ).فذلك هو الفن بأدق معناه.. ً
 الدليل القائم عـلى صـدق صدر كلام المتحدث ومن شروط البلاغة أن يكون فى

صورة جامعة غير مانعة, الفـن عنـده الرسـم,   للفن فىه الكاتب تعريفالحجة, يقدم
 ..والموسيقى, والشعر, والرسم, والنحت وغير ذلك

مجموعـة قصـصية خاصـة بالأديـب  ولأن المقالة تخص وجهـة نظـر الكاتـب فى
 الأمر , موضوع المقالةمعى الراحل محمد فريد أبو حديد فإن فحو￯ الاستهلال يلتق

 عـلى ăيصفه البلاغيون بأنه من شروط المقال الجيـد أن يكـون الاسـتهلال دالا￯ الذ
كلام لا يـدل عـلى   على العجز; لأنه لا خير فىă دالاالصدرفحو￯ الخطاب أو يكون 
إليـه ￯ إليه قصدت, والغـرض الـذ￯  وإلى العمود الذ,معناك, ولا يشير إلى مغزاك

 . نزعت
ًالكتابة جريا على تـأثره العميـق  ًالأديب الكبير أيضا منهج القدماء فىى اعلقد ر

ًالوافر, فكان الاستهلال مناسبا للمقالة, حيث جـاء مركـزا قـصيرا ى بالتراث العرب ً ً
 ولا يستنفد قدرتـه ى,وضوح وسلاسة حتى لا يصرف انتباه المتلق فى￯ ًعارضا للرأ

سياق السرد; لأنه إذا كان  دلة والبراهين فىقبل عرض الحجة والأ) قدرة المبدع￯ أ(
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ًالاستهلال أو الابتداء حسنًا بديعا, ومليحا رشيقا كان داعية إلى ا ً ء ىلاستماع لمـا يجـً
مـا ى بعده من كلام, وهناك طرق مختلفة تمكن المبدع من أن يهيئ للمستمع أو المتلقـ

ًأ أو ينـصت طبقـا لحـال أن يقـر المتلقى منها أن يطلب المبدع من المستمع أو ى;سيأت
المبـاشرة يلجـأ إليهـا  طريقة غاية فىى وبشكل صريح, وهى  باهتمام ووع ـالخطاب

جمـل قوليـة أو أو ى بعض المبدعين عنـدما يـصدرون المقـالات بأسـلوب اسـتفهام
ًخاطــب جمهــورا متعبــا غــير عــابئ بجــوهر القــضية نلجــأ ناستفــسارية, وعنــدما  ً

ل, حيث يعفى الجمهور من الملل, ولأن القـص للاختصار غير المخل عند الاستهلا
ًيحقـق اتـساعا لجمهـور المتلقـين ￯ الأمر الذى محبب لما فيه من آلية الحكى  أدبجنس

يضمن ى  لجأ الكاتب إلى استهلال مختصر ودقيق ك,دون الشعر أو النحت أو الرسم
 .تواصلية أكبر بينه وبين المتلقين

ى عناصر المقال الفلـسف لة العقلية غير المباشرة فىبنية التتابع, وهو من  الأد: ًثانيا
ا  للترتيب, فبعد الاستهلال الـسرد, ăا طبيعيً ذلك أن السرد يمثل تتابعى,أو الحجاج
القضايا بـصورة كليـة أفـضل مـن ى تصار التفصيل, ذلك أن العقل يتلقوبعد الاخ

 سـتهلال فىبعـد الاى تلقيها بصورة جزئية, وعند بعـض البلاغيـين أن الـسرد يـأت
صورة مصاحبات ظرفية كالموضوع والزمان والمكان والأداة والكيفية والشخوص, 

ى والمكانى اتبعها الكاتب; فهناك الشخوص, والإطار الزمانى الآلية نفسها التى وه
 كثير من الأحيان بنية السرد المتتابعة الرئيسية ليقضى وغيرها, لكن الكاتب يكسر فى

البنيـة الـسردية بخاصـية  ن فىِّبالملل, فيلـوى قد تصيب المتلقى التى على ثبوتية التلق
￯فـلا ى,والمضمونى الاستطراد غير المخل على المستويين البنائى  وه,حجاجية أخر 
 لغويـة طويلـة تفقـد الـنص ترابطـه ,ولا هـو  يـستطرد بمحتـو￯ ىهو يستطرد ببن

لى مستو￯ السبك ًأيضا تواصله مع النص عى متعدد وطويل, فيفقد المتلقى مضمون
 .)١(أو الإعلامية

                                                           
 . ٢٠١٠علم لغة النص بين النظرية والتطبيق , مكتبة الآداب , )١(

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٩−@ @
 

الفـن بتعبـيرات عاطفيـة, يخاطـب بهـا   ومذهبه فى,يدعم الكاتب رؤيته العقلية
 ,جملتـه ودع عنك ما يكون بـين هـذا الـروض فى(لضمان الألفة والتواصل, ى المتلق

الأمر هذا العـسر  وقد يحسب القارئ أن ليس فى(, وكذلك )وبين غيره من الرياض
 ,والوصـف الاحتفـالىى  يخلو خطاب الكاتـب مـن الـسرد التزيينـ, كذلك لا)كله
 .كل الأشكال السردية يتمثل فى￯ والذ

 فعند ى,فرصة الأديب الأخيرة للتأثير على المتلقى بعد ذلك الخلاصة وهى ثم تأت
وإنعـاش الـذاكرة, ى أرسطو أن الخلاصة من هدفها استمالة المستمع والتأثير العاطف

الكاتـب مـن أهـم متطلبـات جـودة ￯ رة العواطـف تجـاه رأوعلى ذلك كانت إثـا
إلا ￯ اختزل فيها الكاتب رأيه, ولم يكشف عن سببية أو قصدية الرأى الاختتام, والت

ًفيها, ومن ثم كثرت المحسنات البلاغية والأساليب الإنشائية تـدعيما لوجهـة نظـر 
كتبتـه بمناسـبة ￯ لـذإنما كتبت هذا كله; بل اخترت العنوان لهذا ا"الفن  الكاتب فى

أخرجها منذ أيام الأستاذ الأديب محمـد فريـد ى  الت"الوعاء المرمري"لقصة ى قراءت
 ."أبو حديد

يكـون ى أنـه لكـ أو الجـدلىى تدعيم الخطـاب الحجـاج ً يتبقى أيضا أن نذكر فى
ًالخطاب مقنعا, فلا بد من تلاحم السمات البيانية بالحجج العقليـة; حيـث تخاطـب 

 .وتخاطب الصور البلاغية قلبه, وتحرك مشاعرهى ية عقل المتلقالحجج العقل
عـلى ى أو الحجـاجى  ويتم التنـاص داخـل الخطـاب الفلـسف,بنية التناص: ًثالثا
 :طريقتين

صور نقـل أو  الطريقة الظاهرية وفيها يعرض المحاور شواهد من أقوال الغير فى
ينـشئ المحـاور نـصه عـبر وفيها :  والطريقة الباطنية"...تضمين أو حكاية أو شرح

, )١( أخر￯ مكملـة أو مبدلـةاًنصوص سابقة مماثلة أو مباينة ينتج من خلالها نصوص
من القرآن الكريم, وقد أضاف الكاتـب ى وقد سبق التمثيل على هذا اللون الأسلوب

                                                           
 . السابق )١(
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نقد  فىى اهتم بنقدها, ومن خلالها عرض مذهبه الأدبى ًلمقاله نصوصا من القصة الت
 بـأن الكاتـب قـد اعتمـد أتفاجـننص التنـاص داخـل المقالـة حتـى طول الفن, وي

ى وسيلتين; عرض مضمون القصة من خلال التناص غير المخل بجوهر القصة, وه
 القـاص نفـسه فى￯ لـرأى مهارة يطلق عليها مهارة التلخيص, والتنـاص المـضمون

ى نـالف￯ الـرأى صاحب القصة, فف￯ ًالكاتب متوافقا مع رأ￯ الفن; بحيث نجد رأ
 نجيب محمود مع محمد فريد أبو حديد حول جـوهر الفـن ومعنـاه, وفىى تلاقى زك

 .للمقالة شكل نص محمد فريد أبو حديد لحمة الاختتام الإطار الشكلى
وكان ذلـك  ,ًوقد يكون هذا الأمر معيارا لصدق الناقد, وإيمانه بما يقول ويكتب 

الخطاب بمفهوم  لبرهنة فىنجيب محمود, ويقرن البعض فكرة أو مفهوم اى دأب زك
ى  فخطـاب زكـى,الحجاج, لكن هناك فرق بين البرهنة المنطقية والحجـاج الإقنـاع

ăنجيب محمود ليس خطابا برهانيا بالمعنى الدقيق, فهو لا يقدم براهين وأدلة منطقية,  ً
 يمنح ,غير استدلالىى  لكنه خطاب حجاجى,ولا يقوم على مبادئ الاستنتاج المنطق

الخطاب الأدلة  فرصة التفكير ويعطيه ميزة الاختلاف, وعلى ذلك تكثر فىللمستمع 
 والمؤسسة على بنية − كما وضعها أوستين −العقلية المعتمدة على نظرية أفعال الكلام 

: الفن الأصيل الصحيح: (الأقوال اللغوية وعلى تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب
ًتجعلها فردا فريدا بـين سـائر ى تها التهو أن تثبت حالة من حالات الوجود بتفصيلا ً

  .)١(الحالات
من سر الحياة التفرد العجيب; لأنه يستحيل أن يتشابه فـردان إلى حـد التطـابق (
 .)المماثل

 لأنـه قـد "بالحيـاة"ليتـصل .. ًفليس حتما على الأديب أن يركب الترام ويجلس(
ًصر تصويرا يـبرز فيـه تلـك تصوير هذا الع فيأخذ فى.. يجلس إلى مكتبة يقرأ التاريخ

 ).المميزات
                                                           

مجلة كلية دار :انظر فى توضيح هذه النظرية كيف ننجز الأشياء بالكلمات?د محمد حسن عبد العزيز  )١(
 . ٨٢ص.١٩−١٨العلوم , ع 
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 ونتـائج, والحجـة يـتم حجـجإذا نظرنا إلى هذه الجمل, فسنجد أنها تتكون مـن 
ًيكـون أصـيلا لا بـد أن يثبـت ى فالفن الأصيل ك(إلى نتيجة معينة,  ￯تقديمها لتؤد

, ونقـول الـشيء نفـسه عـن )حالة من حالات الوجود المتفرد عـن سـائر الحـالات
يـستحيل أن يتـشابه فيهـا ￯ تفردها العجيب, والذ فسر الحياة فى(ر￯, الأمثلة الأخ

ًيكـون أديبـا جيـدا أن ى ًفردان, وها هو سرها, وكذلك ليس حتما عـلى الأديـب كـ ً
 لأن ذلك من الجائز أن يتحصل من خـلال قـراءة ى;الأندية والمقاه يخالط الناس فى

, والمعنـى المتحـصل أن )يـلالتاريخ فيبدع الأديب شخصية فذة ومنفردة ليس لها مث
 .الكاتب قدم القضايا السابقة كحجة ودليل للنتيجة المقصودة

نجيـب محمـود ظـاهرة, أو ى بنية الحجة, وقد تكون عنـد الـدكتور زكـ: ًوأخيرا
يـربط بيـنهما, ￯ الـذى مفسرة والشيء نفسه بالنـسبة إلى النتيجـة والـرابط الحجـاج

 :ويمكن أن نبين هذا من خلال التالى
هـو أن تثبـت حالـة مـن حـالات الوجـود بكـل : ن الأصيل الـصحيحالف −١

ًتجعلها فردا فريداى تفصيلاتها الت ً. 
 . ألفيت لكل عصفور خصائصه: إذا نشأ ذلك الدافع −٢
 .كل جيل آلاف القصائد لا غرابة أن يكتب الشعراء فى −٣
 .جملته دع عنك ما يكون بين هذه الروض فى −٤

 نه تم التصريح بالحجة والـرابط والنتيجـة فىإذا قارنا بين هذه الأقوال, فسنجد أ
, أمـا مـضمرى المثـال الثـان المثال الأول, وتم التصريح بالحجة والنتيجة و الرابط فى

المثال الثالث فلم يصرح فيه بالحجة, والنتيجة مضمرة يتم اسـتنتاجها مـن الـسياق, 
 .المثال الرابع حيث ذكرت النتيجة وأضمرت الحجة ونجد عكس ذلك فى

 ):ُتنوع البنى المقتبسة(الخطاب  لحجج النقلية فىا −٢
يعد البحث عن الحجج النقلية داخل الخطاب من أوليات محلل الخطـاب, ذلـك 

الـضوء عـلى ثقافـة المبـدع, وتتنـوع ى ًأن تصنيف الحجج النقلية تبعا لمصادرها يلقـ
القـرآن  مثلـة فىًالحجج النقلية تبعا لتنوع المصادر, فهناك الحجج النقلية التراثية والمت
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 النقليـة المعـاصرة, ,وهناك الحججى الكريم والحديث الشريف والشعر والنثر العرب
ًتختلف الحجج النقلية تبعا لحجم النقل, فقد يكون نقلا صريحا واضحا مـع وضـع و ًً ً

ăأماكن الاقتباس والإشارة إليها, وقد يكون ضمنيا مخفيا داخـل الخطـاب, وتـؤد ă ￯
 .الكشف عن هذه الحجج النقلية اب الدور الأكبر فىثقافة المحلل للخط

ً مثلا لوليم شكسبير تدلنا على اطلاع )أنطون وكليوباترا(فالحديث عن مسرحية 
مـسرحيته  فىى المقارنة بين تجربة شـوق المبدع على الآداب الأوربية, كذلك حديثه فى

ى ه بـالأدب العربـوبين وليم شكسبير تدلنا على اهتمام) أنطون وكليوباترا(الشعرية 
 وهـو الفيلـسوف ,ًالمعاصر, فـضلا عـن اهتمامـه بمجـال الأدب المقـارن وأبحاثـه

 .الكبير￯ الوجود
ة ـين التراثيـــة بـــة المتنوعـــه اللغويـــبر مفرداتـــًب أيــضا عـــدث الكاتـــيتحــ
قـيس (القـديم مثـل ￯  وقصص الحب العـذر,رة عن التجارب الشعوريةـوالمعاص
يـدلنا عـلى ثقافـة الكاتـب ￯ التجربة متفردة باقية, الأمر الذ باعتبار أن هذه )وليلى

 . العربية الأصلية
اهتمامـه بالتجـارب الأدبيـة المتنوعـة  كذلك اهتمامه بالأدب المعاصر الواضح فى

 .مثل قراءته لمجموعة محمد فريد أبو حديد الإبداعية
 الأديـب أو لكن هذه النقول على تنوعها لا تمثل لمحلل الخطاب قيمة لولا قـدرة

ى الآلية التى مقنع تخدم أدلته وبراهينه, وهى المبدع على إيرادها ضمن سياق حجاج
 .نجيب محمودى نجح فيها زك

وحجيته, والتفاف أكثر المتلقـين ى نجيب محمود دور النص الدينى ولا يغفل زك
يم أدلته النقلية الدينية بين القرآن الكـر حول مفهومه ونصوصه; لذلك نراه يلون فى

ُفأمـا الزبـد ﴿:  صـدور الآيـات مثـلًمستخدما التناص لبعضوالحديث الشريف,  َ َّ َّ َ َ
ِفيذهب جفاء وأما ما ينفع النَّاس فيمكث فى ُ َ َ َ ْ َُ ْ َ ََّ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ِالأرض َ ْ ًمستفيدا حين تقديمه لمثل  )١(﴾َ

                                                           
 . ١٧:الرعد )١(
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هذه الآيات مـن الطاقـة الحجاجيـة للأسـاليب البيانيـة مثـل التـشبيه والاسـتعارة 
 .ًة, فضلا عن التراكيب الأسلوبية ومنها الأساليب الإنشائيةوالكناي
  :)١()بنية الاستدلال(الخطاب الحجج الواقعية فى −٣

￯ الحجـج الواقعيـة المحمـل بهـا أ يتبادر إلى الذهن سؤال مهـم عـن البحـث فى
معه أم لا? وهل منتج الخطاب ى خطاب, هل هذا الخطاب يتماشى مع الواقع ويلتق

 أم إن الخطـاب ?هـم قـضاياه, ويتعـايش مـع متغيراتـه وأحداثـهيدرك واقعه, ويف
خطاب نتبنى مجموعة مـن الافتراضـات والملاحظـات ￯ إننا عند قراءة أ? افتراضى
 :المنهجية
 وهـذا ? هل تتوقف قوة الخطاب على قدرته على إحداث التواصل النـاجح:ًأولا

الإقنـاع والمحاججـة, لا يتحقق إلا إذا حاز الخطاب على قدر من الإجماع من خلال 
ً فعلا يحقق عملا ويحول واقعا, ولهـذا الفعـل قـصدية وسـياقوهل ً ومـن خـلال  ?ً
 بين كل هذه العناصر نستطيع أن نحكم مـا إذا كـان اسـتعمال هـذا الخطـاب الجمع

 .ًلمفاهيمه يحقق نوعا من التواصل أم لا
 يتجـه كذلك ينطلق كل خطاب من خلال مجموعة من المفاهيم الخاصة به, وقـد

,ومحاولة تطويعها ى ذهن المتلق المختلطة فىى أثناء فعل الاتصال إلى المعان الخطاب فى
من أجل تأكيد المعنى المقصود, ومن ثم طرح الحجـج الـصادقة لتحقيـق نـوع مـن 

 وليس من خلال الحجج المغلوطة للتضليل والالتباس والتعتـيم ى,التواصل الحقيق
 .إلى نوع من المغالطات￯ مما يؤد

 "Argumentation"ى  الاستدلال الحجاجمحمودنجيب ى على ذلك استخدم زك
إيراد ى تعنى  والت,الفن من خلال بلاغة الخطاب البرهانية الوصول إلى مذهبه فى فى

المعنى الواحد بطرق مختلفة من خلال براعة الاحتجاج, وقلب الحقائق والاستدراك 
إلى ￯ تقطع تسلسل الخطـاب, وتـؤدى التو)٢( ...لكن, غير إن, بيد إن: بأدوات مثل

                                                           
)١(  ￯٧٣مدخل إلى علم لغة النص , ص:  بيو جراند روبرت د . 
 . ١٢٢النص والسياق , ص : فان دايك  )٢(
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 Toulmin model of arguments""تعدد المواقف والاحتمالات, وسـنطبق نمـوذج 
نجيب محمود, حيث يتكـون هـذا النمـوذج مـن ى لتحليل الحجة داخل خطاب زك

الحجة أو المطلب أو الادعاء أو الدعو￯ أو الزعم أو القـضية : )١(مفاهيم ستة تحليلية
ترجمة ما يريد قائل الخطـاب إثباتـه; حيـث يمثـل هـذا المفهـوم ى وتعنأو الموضوع 

نجيـب ى النقطة الرئيسة أو الفكرة الحاكمة أو المـسيطرة عـلى الخطـاب, وعنـد زكـ
جـوهر الفـن, وارتبـاط  البحـث فى محمود تعتبر الفكرة المسيطرة على خطابه المقـالى

عـن طريـق قائمـة ى  الفنمفهوم الفن بالواقعية الوجودية, وكيف نحكم على العمل
هـذا الطـرح  نجيـب محمـود فىى من الاستدلالات والبراهين, ويبدو الدكتور زكـ

ًمختلفا عن البعض, والذين يولون للبناء واللغة والموضوع أهمية قصو￯ عند الحكـم 
نجيب محمـود ى على الإبداع, الفن عنده هو التفرد, ولإثبات ذلك يقدم الدكتور زك

 :الآتيةالقياسات الواقعية 
الأم تعرف رضيعها بين ألف; لأنهـا مهـما اشـتدت أوجـه الـشبه فلـه مـن  )١(

 ).تفرد(الخصائص ما يميزه عند النظرة الأولى له 
لكن لكل عصفور خصائـصه, .. جماعة الطير أو البقر تتشابه عليك أفرادها )٢(

 ).تفرد(ولكل بقرة مميزاتها الفريدة 

لقصائد ما هو متفرد, فمن لكن هناك من ا.. يكتب الشعراء آلاف القصائد )٣(
 أين أتى التفرد?
 Claims of"ليضيف إلى الحجة الواقعية حجـة توضـيحية ى يجيب الدكتور زك

definition" 
 .يكتب الشعراء عن الروض )١(
 . الضوء وعطر الزهر وهبوب الريحنلكل روض حالة خاصة من لمعا )٢(

                                                           
 نحو رؤية عربية, جامعة "الوطن العربي فىى الديمقراطية والإصلاح السياس"من إصدارات ندوة  )١(

 . ٢٠٠٧, سنة ٣٥٤٠القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 
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ا يكـون عليهـى ًيختلف كل روض تبعا لحالـة كـل شـاعر أو المـصادفة التـ )٣(
 .الشاعر عندئذ

 .الحالات النفسية للشعراء لحظة الإبداع عن الروض مختلفة )٤(
 .حالة الشاعر الشعورية مضطربة ومختلفة باستمرار )٥(
ًجملته وبين غيره مـن الريـاض فـروق تجعلـه وحيـدا  يكون لكل روض فى )٦(

 .ًفريدا
فنه إلى تلك الملامح فيما ير￯ حوله وممـا يحـس ى بوح￯ يهتد￯ الشاعر الذ )٧(

 .ه هو الشاعر المتفرد, حيث لا تكرار للصورة عند غيرهنفس فى
 ويقصد بهـا الأسـباب المعطـاة "Grounds"المبررات أو الدوافع أو الدلائل  •

من أجل دعم ومساندة ومساعدة وتشجيع مطلب مـا, وبعبـارة أخـر￯ الـدليل أو 
شــكل إحــصائيات أو آراء أو أمثلــة تطبيقيــة أو  ًغالبــا فىى يــأت￯ الإثبــات, والــذ

ساقه صاحب الخطاب ليقنـع المتلقـين بـالفكرة أو ￯ ما الذ￯ ستنتاجات منطقية, أا
 .الموضوع الرئيس للخطاب

لا " ,نجيب محمود يؤكد على بقاء الفن الخالد كدليل على تفردهى خطاب زك وفى
غرابة أن يكتب القصصيون من كل جيل عشرات المئـات مـن القـصص, فتـذهب 

 ."اج الجيل الواحد إلا قصة أو قصتانكلها مع الريح, ولا يبقى من نت
ــرخص  • ــالات وال ــضمانات والكف ــة فىWarrants""ال ــدات   والمتمثل المعتق

ى السائدة والقيم والآراء المشتركة والرؤ￯ الثقافية والاجتماعية المتعارف عليها, والت
يـدعو هـذا الخطـاب لتعهـد ￯ تؤكد أو تعبر ضمنًا عن الحجة, بعبارة أخر￯ ما الذ

 أو ما مصدر هذا الخطاب ومن ?الخطاب من أفكار وموضوعات  جاء فىوضمان ما
 :أن نتبنى مجموعة من الإجراءاتى نصل إلى ذلك ينبغى  ولك?سلطتهى أين تأت
أقـرب إلى العـرف منهـا إلى ى هـى  التـالبحث عن القيم والمعايير والمعتقدات •

  أن محلـلىهنـا الإشـارة إلىى أشياء مفترضة بـين مرسـل الخطـاب ومتلقيـه, وينبغـ
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ًالمصادر المعرفية والاجتماعية لد￯ المرسل وصـولا  الخطاب يؤكدون على البحث فى
ى نجيب محمود يعتبر الـتراث العربـى  وعند زكى,إلى نقاط التقاء بين المرسل والمتلق

ًالقديم أحد روافده المهمـة بحثـا ودراسـة وتـأثيرا ونهـضة, ولا شـك أن المرجعيـة  ً
 .ًفضلا عن عامة المتلقينى القضايا من أوليات المثقف الغرب التراثية عند البحث فى

 ى,التنشئة الاجتماعية والظرف التـاريخ  فىالاتفاق بين المرسل وجمهور المتلقين •
 ومراحـل تكوينـه وتعليمـه ربـما لم  محمـودنجيبى فلا شك أن طفولة الدكتور زك

جمهـور المتلقـين, كثير من الأمور عن ظروف التنشئة الاجتماعيـة لـبعض  تختلف فى
 .عاشه￯ الذى الظرف التاريخ ًفضلا عن الاتفاق فى

ى ًومحلل الخطاب يستشير السياق عند التحليل وصولا لتحديد نوعية السلطة الت
نجيـب محمـود ى جعل الدكتور زك￯ الأمر الذ" ,يمارسها المبدع على جمهور المتلقين

دعه, فلـم يقتـصر عـلى مجـرد يهتم بالمبدع عبر تكثيف عملية التطابق بين النص ومب
 .)١("هجعل النص أو الأسلوب صورة لصاحبه, بل جعله هو نفسه شخصية صاحب

وارتباط المبدع بنصه وتطابقه معه يعتبر إحد￯ الضمانات المهمة عما هـو حاصـل 
 فمتـى ى, بين المرسـل المتلقـ"Common Ground"بشأنه إجماع أو الأرضية المشتركة 

 حيـث ى,والنص تحقق معه التواصل بين المرسـل والمتلقـى قتحقق التواصل بين المتل
حجـة أو منطـق  فىى مع المرسـل بـشكل غـير متعمـد وبـدون وعـى يتشارك المتلق

سـمات الـنص   على صاحبه علينـا أن نبحـث فىăص دالاالخطاب, وعندما يكون الن
 .ًومميزاته وصولا لسبر أغوار الأديب أو المبدع

ًأن الأديب لا يكون أديبا  نجيب محمود فىى قولة زكالفكرة السابقة مع مى وتلتق
إلا إذا تفرد بطريقة التعبير, ثم لا تكون العبارات ذات أسلوب معبر إلا إذا جـاءت 

 .)٢(ًصورة لصاحبها, سالت على الصفحات مدادا من جمل وكلمات
                                                           

 . ٢٢٦غة والأسلوبية, صمحمد عبد المطلب, البلا/ د )١(
 . ٩٣, ٩١فلسفة النقد, ص فى: نجيب محمودى زك )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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 ذلـك أن وجهـات ,"Rebuttal"خطـاب ￯ الدفاعات أو الردود المحمل بهـا أ
ضة والبديلة والمتنافسة أو المتصارعة للمطلب أو الحجة الرئيـسية سـواء النظر المعار

الخطـاب إجابـات واضـحة ￯  لا بد أن يحتـو,تم الإشارة إليها أم لا داخل الخطاب
عليها, ويتوقع من الخطاب أن يتعامل بشكل منصف مع وجهات النظـر المختلفـة, 

يمكـن أن ى تراضات التـ الأسئلة والاعنًالخطاب أيضا أن يتضمن إجابات عوعلى 
 .ذهن متلقين هذا الخطاب, وإلا سيضعف هذا من حجة الخطاب ترد فى

ونستطيع أن نقدم  مجموعة من النتائج التـى سـاهمت البنيـة العليـا للخطـاب فى 
 .الكشف عنها 

אWW 
 .لغة عربية معاصرة:  على مستو￯ اللغة−١    

  . عربية مصرية:ىتصنيفها المكان  
 . لغة الطبقة الراقية:ىتصنيفها الاجتماع  
 . لغة المثقفين:أو الثقافىى تصنيفها العلم  
 .نجيب محمود أديب الفلاسفةى  أسلوب الدكتور زك:￯تصنيفها الفرد  
￯ نهـضو￯ إرشـادى على غرض تعليمـ￯ ينطوى اجتماع:  أسلوب الخطاب −٢

إطـار غـير  نوع مـن الـود والنـصح فىغير متأزم, وبه ى وموقف الخطاب الاجتماع
 .الممنهجى مع التدعيم المنطقى رسم
 .ى فلسفى,متخصص أدب:  مجال الخطاب −٣
 .)١( لغة مكتوبة بغرض القراءة: وسيلة الخطاب−٤

                                                           
 . ٢٠١٠لونجمان , . استفدت هذه الإستراتيجية من تحليل الخطاب والترجمة للدكتور محمد البطل  )١(

o b e i k a n d l . c o m




